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لا يخفـى عـلى أي عاقـل ومنصـف ومتـزن يحترم ذاته وما تشـاهده عيناه وهـو يُراقب الأحـداث الجارية على أرض 

فلسـطين عمومـاً، وعـلى أرض غـزة عـلى وجه الخصوص، بـأن هذا الكيـان الصهيوني المغتصـب للحـق والأرض والحرية 

والكرامـة، كيـان يتحايـل عـلى كل شيء ويسـتهتر بـكل مـن يُراقبـه دون أدنى خجـل أو أدب أو احترام للعقـل والقانون 

والواقع المشُـاهد .

اليهـود الصهاينـة يسـتخدمون التحايل في كل صِلاتهم مع الآخرين، مع القانون الـدولي، ومع الأحكام الشرعية، ومع 

الأوامـر الربانيـة والقانونيـة، ليجعلـوا سـلوكهم مُـرراً أمـام الآخـر، بل مشروعـاً ولكن الآخريـن غير قادرين عـلى إدراك 

الأمـر كونهم ليسـوا من الشـعب المختار .

يُحدثنُـا الخالـق العـالم بـكل شيء عـن هـذه الصفـة الموجودة مـع هذا الصنف مـن البشر، والتـي لا تفارقهـم أبداً، 

طالمـا أنهـم يسـتمدونها مـن تصنيفهم للبشرية مـن حولهم، والبعيـدة عن منهج الخالق العظيـم، فيقول: ﴿ وَاسْـألَْهُمْ 

ـبْتِ إذِْ تأَتْيِهِمْ حِيتَانهُُمْ يَوْمَ سَـبْتِهِمْ شُُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْـبِتُونَ  لَا  عَـنِ الْقَرْيَـةِ الَّتِـي كاَنـَتْ حَـاضِِرةََ الْبَحْرِ إذِْ يَعْدُونَ فِي السَّ

لِـكَ نبَْلوُهُم بِِماَ كَانوُا يَفْسُـقُونَ﴾ ... تأَتْيِهِـمْ  كَذَٰ

ا نهُُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كوُنوُا قِردََةً خَاسِئِيَن﴾ الأعراف:163-166 ﴿ فَلَمَّاَّ عَتَوْا عَن مَّ

حـرمّ اللـه عـلى أهـل تلـك القرية من بنـي يهود العمـل في يوم السـبت، وصيد الحيتـان في يوم السـبت، وزيادة في 

الامتحـان لهـم كانـت الحيتـان تأتيهـم يـوم السـبت بكثافة تسـبح عـلى وجه الماء حتـى تكاد تغطـي المـاء، بينمَّا تكاد 

تختفـي في الأيـام الأخرى.

ــ يتحايلـون بها عـلى أمـر اللـه، وهدتهم  ــ كـمَّا هـي عادتهـم ـ هنـا أبدعـت أفـكار بنـي يهـود عـن حيلـة ماكـرة ـ

شـياطينهم إلى أن يحفـروا الخنـادق عـلى جانـب المـاء، ثـم يذهبـون إلى بيوتهـم، فـإذا زاد البحـر وأتـت تلـك الحيتـان 

سـقطت في الخنـادق، فيتركونهـا حتـى اليـوم الثـاني، ثـم يصطادونهـا في يـوم ليـس محـرمٌّ عليهـم الصيد فيهـا، وبذلك 

تحايلـوا عـلى الأمـر الإلهـي الـذي نهاهـم عن الصيد يـوم السـبت، وهكذا يفعلـون اليوم بعد عـدة قرون مـن الزمن .

قالـوا لأهـل غـزة: بأنهـم لـن يتعرضـوا للنازحـين تجـاه رفـح، وأن النـاس في أمـان ولـن يتم قصفهـم، ومـا إن توجه 

البعـض مـن أهـالي غـزة نحـو المـكان الآمـن حتـى تـم قصفهـم بأبشـع الطـرق العاريـة عـن الإنسـانية، وقالـوا: أنهـم 

يسـتهدفون المجاهديـن وليـس المدنيين، وكذلـك برر المدافعون عن جرائـم الكيان الصهيوني في محكمـة العدل الدولية 

بأنهم لم يسـتهدفوا أي مدني أو أطفال أو نسـاء، بل اسـتهدفوا المقاتلين لا غير، وقصفوا المشـافي بوحشـية غير مسـبوقة، 

وقالـوا: بأنهـم يسـتهدفون قادة المجاهديـن ولم يقتلوا أي مريض أو مصـاب، والقائمة تطول بنوعيـة الجرائم، والتحايل 

عليهـا، ونفـي إرادة القتـل ومُخالفـة كل القوانـين الدوليـة الإنسـانية وحقوق الإنسـان التي أقرتها الشرعـة الدولية.

هـذه هـي نفسـيتهم المريضـة والمشـوهة والحاقـدة عـلى كل الأغيـار، والتـي لا يُجـدي معهـا إلا القـوة، كونهـم لا 

يعرفـون للسـلام ولا للأمـن طريـق، هـذا مـا شـهد بـه التاريـخ قديمـاً وحديثاً .

مـن هنـا نـُدرك مقـدار الواجب اليـوم لنصرة غزة وفلسـطين، و دعم خيار الجهـاد والمقاومة، لحمَّاية كل الإنسـانية 

مـن شُر هـذا الفكـر الصهيـوني الـذي لا يرى إلا نفسـه بأنه يسـتحق القيادة، والـكل الباقي ما هـو إلا عبيد خدمة.

الشيخ الدكتور عبد الله كتمتو

منسق الملتقى العلمَّائي العالمي من أجل فلسطين

متحايلون.. القوة هي علاجهم
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الاحتلال يُقيّد دخول فلسطينيي 
الأراضي المحتلة عام 1948 إلى الأقصى في رمضان

ــس  ــة، أنّ رئي ــاة الـــ 13 الصهيوني ــفت القن كش
ــق  ــو واف ــن نتنياه ــال بنيام ــان الاحت وزراء كي
ــن  ــر الأمــن القومــي إيتــار ب عــى مقــرح وزي
غفــر تقييــد دخــول فلســطينيي الأراضي المحتلــة 
عــام 1948 إلى المســجد الأقــى خــال شــهر 

ــان. رمض
وأضافــت القنــاة أنـّـه مــن المتوقــع أن يتــم 
اتخــاذ قــرار نهــائي رســمي بهــذا الشــأن خــال 

ــة. ــة المقبل ــام القليل الأي
وأفــادت هيئــة البــث الصهيونيــة بــأنّ المقــرح 
ــن  ــاز الأم ــش”، وجه ــدى “الجي ــولًا ل ــق قب لم يل
ــد في  ــن التصعي ــا م ــاباك”، خوفً ــي “الش الداخ
ــات  ــة وحــدوث اضطراب ــة الغربي ــدس والضف الق

ــة”. ــل و”الشرط ــطينيي الداخ ــن فلس ب
وقــد اقــرح “الشــاباك” و”الجيــش” الســاح 
للفلســطينين في عمــر الـــ 45 فــا فــوق بدخــول 
ــة  ــت الشرط ــن اقرح ــى، في ح ــجد الأق المس
ــا  ــن تتجــاوز أعارهــم 60 عامً ــط لم الســاح فق

ــول. بالدخ
ــت  ــة اقرح ــث أنّ الشرط ــة الب ــت هيئ وأضاف
نــشر قــوة دائمــة في ســاحات المســجد الأقــى 
ــوري  خــال شــهر رمضــان، بهــدف التعامــل الف
مــع مــا وصفتهــا بـــ “حمــات التحريــض”، أو رفع 

أعــام حركــة المقاومــة الإســامية “حــاس”.
وتعليقًــا عــى تفصيــل القــرار الصهيــوني الــذي 
ــم  ــس قس ــدد رئي ــه ش ــى ومُصلي ــتهدف الأق يس
الأبحــاث والمعلومات في مؤسســة القــدس الدولية، 
هشــام يعقــوب في تصريحــات صحافيــة عــى أنّ 
ــاباك”  ــش” و”الش ــن “الجي ــاف ب ــش الخ هام
و”الشرطــة” وبــن غفــر في مســألة تقييــد دخــول 
المصلــن إلى الأقــى أو منعهــم في رمضــان 

ضيِّــق، فكلُّهــم يجُمعــون عــى فكــرة التقييــد، 
ولكــنَّ الخــاف في تفاصيــل أعــار الفلســطينين 

ــع. ــد والمن ــملهم التقيي ــن سيش الذي

للقــرارات  ســيكون  أنـّـه  يعقــوب  وأردف 
الصهيونيــة تبعــاتٌ خطــرة، ففــي كل المــراّت 
ــجد  ــى المس ــال ع ــا الاحت ــرَّأ فيه ــي كان يتج الت
ــات  ــاد بالهبَّ ــطينيون بالمرص ــى، كان الفلس الأق
والانتفاضــات والثــورات، فالتاريــخ والحــاضر 
يقــولان ذلــك، منــذ ثــورة الــراق عــام 1929 حتى 
“طوفــان الأقــى” الــذي لا يــزال مســتمرًّا دفاعًا 
عــن حُرمــة المســجد الأقــى، ورفضًــا لاعتــداءات 
جنــود الاحتــال ومســتوطنيه ومســؤوليه عــى 

ــى. ــجد الأق المس

ــال  ــوّل الاحت ــة، ح ــنوات الماضي ــال الس وخ
المســجد الأقــى المبــارك إلى ســاحةٍ مُشــتعلة ولا 
ســيا في شــهر رمضــان إذ دارت في ســاحاته 
مواجهــات عنيفــة، بســبب تزامــن اقتحامــات 
عيــد الفصــح اليهــودي معــه )شــهر رمضــان(، في 
وقــتٍ كان يحــاول فيــه مصلــون الاعتــكاف داخــل 
ــى  ــال ع ــة” الاحت ــصّر “شرط ــا تُ ــجد، بين المس
ــن  ــر م ــشر الأواخ ــى الع ــكاف ع ــار الاعت اقتص

ــل. ــهر الفضي الش

المصدر: الجزيرة - الميادين
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حماس: تقييد حكومة نتنياهو الدخول إلى  -
الأقصى في شهر رمضان إمعانٌ في الإجرام

الجهاد الإسلامي: تقييد دخول المصلين 
إلى المسجد الأقصى عدوان ضد الأمة

أكّــدت حركــة حــاس، الإثنــن 19-2-2024، أنّ 
تبنــي رئيــس حكومــة الاحتــال بنيامــن نتنياهــو 
الصهيــوني  القومــي”  “الأمــن  وزيــر  مقــرح 
إيتــار بــن غفــر، تقييــد دخــول فلســطينيي 
الداخــل المحتــل إلى المســجد الأقــى خــال شــهر 

ــرام”. ــان في الإج ــو “إمع ــان ه رمض
إلى  الدخــول  “تقييــد  إنّ  حــاس:  وقالــت 
ــه  ــادة في ــة العب ــاك لحري ــى انته ــجد الأق المس
ويكشــف نيــة العــدو تصعيــد عدوانــه عــى المســجد 

ــان”. ــهر رمض ــال ش ــى خ الأق
ودعــت حــاس الشــعب الفلســطيني في الداخل 
القــرار  “لرفــض  والضفــة  والقــدس  المحتــلّ 
والربــاط  الرحــال  وشــد  والنفــر  الصهيــوني 
ــة  ــت الجبه ــا، قال ــى”. بدوره ــجد الأق في المس
ــال  ــه الاحت ــطن: إنّ توج ــر فلس ــعبية لتحري الش

لمنــع الوصــول للأقــى جــزء مــن حــرب الإبــادة 
ولا ســبيل لمواجهتــه إلا بالانتفاضــة الشــاملة.

ويثــر حلــول شــهر رمضــان المبــارك مخــاوف 
الاحتــال مــن التصعيــد في الضفــة الغربيــة، 
ــة: إنّ  ــس” الصهيوني ــة “هآرت ــت صحيف ــث قال حي
ــد  ــن تعقي ــر م ــيزيد أك ــر س ــن غف ــرح ب “مق

ــي”. ــع  الأمن الواق

حــذّرت حركــة الجهــاد الإســامي، الإثنــن 
19-2-2024، مــن المخططــات العدوانيــة لنتنياهــو 
ــن إلى  ــد وصــول المصل ــه بخصــوص تقيي ووزرائ
ــارك. المســجد الأقــى خــال شــهر رمضــان المب
ــذا  ــامي، أنّ ه ــاد الإس ــان الجه ــاء في بي وج
التقييــد يــي بــأنّ حكومــة الاحتــال قــد وضعــت 
ــاشر  ــرة الاســتهداف المب المســجد الأقــى في دائ

ضمــن خطــة تهجــر وتهويــد ممنهجــة.
ــال تســعى  ــان أنّ حكومــة الاحت وأضــاف البي
إلى تنفيــذ الخطــة وفرضهــا في إطــار حــرب 
الإبــادة والتطهــر العرقــي المســتمرة ضــد الشــعب 

ــزةّ. ــاع غ ــطيني في قط الفلس

ــال  ــتهداف الاحت ــن أن “اس ــان م ــذّر البي وح
لمــرى النبــي صــى اللــه عليــه وســلم موجّــه ليس 
إلى الشــعب الفلســطيني وحــده، بــل هــو عــدوان 
ضــد الأمــة العربيــة والإســامية ومقدســاتها، 
ــة لأنظمــة  ويشــجعه عــى ذلــك المواقــف المتخاذل

ــة”. ــع في المنطق التطبي
ودعــت الحركــة في بيانهــا، الشــعب الفلســطيني 
في كل مــكان، وأبنــاء الأمتــن العربية والإســامية 
إلى التحــركّ عــى كل المســتويات، وبــكل الوســائل، 
ــة، وفي  ــا عــن مقدســاتهم في الأرض المحتل دفاعً

مقدمتهــا المســجد الأقــى المبــارك.
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وزير الأوقاف الفلسطيني منع الصلاة في 
المسجد الأقصى يقود إلى حرب دينية

خطيب الأقصى: مخططات الاحتلال لتفريغ 
الأقصى من المسلمين ستفجّر الأوضاع في الضفة

أكّد وزير الأوقاف 
الشيخ  الفلسطيني، 
البكـري،  حاتـم 
في  الأوضـاع  إنّ 
صعبـة  فلسـطن 
مشـددًا  جـدًا، 
حكومـة  أنّ  عـى 
تقـود  الاحتـال 
المنطقـة تجـاه نقـاط سـاخنة أكـر ما هـي عليه.

إنّ  صحافيـة  تصريحـاتٍ  في  البكـري،  وأضـاف 
حكومـة الاحتـال تهيـئ الـشرق الأوسـط والإقليم 
والإجـراءات  عليـه،  هـي  مـا  أكـر  حـرب  إلى 
المتعلقـة بالمسـجد الأقـى المبارك لا تمسّ الشـعور 

المقـدسي أو الفلسـطيني فقط، لكنها تمس مشـاعر 
مليـاري مسـلم حـول العـالم.

وتابـع وزير الأوقاف الفلسـطيني “ما صّرح به بن 
غفـر بشـأن منـع الفلسـطينين الصـاة بالأقـى 
في شـهر رمضـان اعتـداء مبـاشر عـى المسـجد 

الأقـى المبـارك وحيلولـة دونـه والمصلن”.
وأكّـد البكـري أنّ الاحتـال يفـرض إجـراءات غر 
مسـبوقة عـى المدينة المقدسـة، وهو مـا يعني صبّ 
الزيـت عـى النـار وزيـادة اشـتعال الأوضـاع في 
المنطقـة، مشـددًا عـى أنّ الاعتداء عى المقدسـات 
يقـود المنطقـة إلى حـرب دينيـة وسـتفلت الأمـور 
مـن عقالهـا، وكل ذلك بسـبب إجـراءات الاحتال.

المسـجد  خطيـب  حـذّر 
الأقى المبارك، الشـيخ 
عكرمـة صـري، الإثنن 
مـن   ،2024-2-19
الاحتـال  مخططـات 
وقيـوده المتصاعـدة عى 
المسـجد وقراراتـه تقييد 
الفلسـطينين  دخـول 

القـادم. رمضـان  شـهر  خـال  إليـه 
وقـال صـري في تصريـح صحـافي: إنّ الاحتال 
يهـدف لتفريـغ الأقـى مـن المسـلمن، وهـو مـا 

سـيؤدي لتفجّـر الأوضـاع بالضفـة الغربيـة.
في  للربـاط  الفلسـطينية،  الدعـوات  وتتواصـل 

المسـجد الأقـى المبارك وشـد الرحـال إليه خال 
هـذه الأيـام وخال شـهر رمضان، وكـر الحصار 
الاحتـال  لقيـود  والتصـدي  عليـه،  المفـروض 

تجاهـه. المتصاعـدة 
في  التواجـد  تكثيـف  ضرورة  الدعـوات  وأكّـدت 
الأقـى وتجـاوز قيـود الاحتـال العسـكرية، في 
البلـدة القديمة والمناطق المحيطة بالمسـجد المبارك.

مـن  وحايتـه  بالأقـى  التمسـك  أنّ  وذكـرت 
الأولويـة  يكـون  أن  يجـب  التهويـد  مخططـات 
بحـق  الاحتـال  انتهـاكات  ظـل  في  القادمـة، 
لتقييـد  المجحفـة  وقراراتـه  الإسـامية  المقدسـات 

مسـجدهم. إلى  الفلسـطينين  دخـول 
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»الإسلامية المسيحية« تُحذّر من انفجار الأوضاع 
إذا فُرضت قيود على دخول المصلين الأقصى

حـذّرت الهيئة الإسـامية المسـيحية لنـصرة القدس 
انفجـار  مـن   ،2024-2-20 الثاثـاء  والمقدسـات، 
الأوضـاع جراّء أيّ قـرار تتخذه سـلطات الاحتال 
بفـرض قيـود عـى دخـول المصلـن إلى المسـجد 

الأقـى المبـارك خـال شـهر رمضـان.
وقالـت الهيئـة: إنّ أيّ قـرار بهـذا الشـأن يشـكل 
الدينيـة  الشـعائر  في  ومرفوضًـا  سـافراً  تدخـاً 
للمسـلمن في شـهر رمضـان وحقهـم الطبيعي في 

مارسـة العبـادة في المسـجد الأقـى.
ودانـت الهيئـة، محـاولات الاحتـال فـرض رؤيتـه 

ومخططاتـه عى المسـجد الأقى، وتهديـد المكون 
الشريـف،  القـدسي  للحـرم  والوجـودي  البـشري 
مسـؤولية  الاحتـال  سـلطات  الهيئـة  وحمّلـت 
هـذه  عـن  سـتنجم  التـي  الخطـرة  التداعيـات 

رمضـان. شـهر  خاصـة في  المحـاولات 
ودعـت الهيئة الإسـامية المسـيحية لنـصرة القدس 
والمقدسـات، إلى تحـدي هذه القـرارات العنصرية 
في  والربـاط  والنفـر  الرحـال  وشـد  وإفشـالها، 

المسـجد الأقـى في شـهر رمضـان.

رئيس جامعة الأزهر السابق 
يشدد على أهمية دعم فلسطين بالمال والدعاء

أكّــد الرئيــس الســابق لجامعــة الأزهــر، الدكتور 
إبراهيــم الهدهــد، الســبت 17-2-2024، أنّ واجــب 
ــا  ــر بالحــق دائمً ــة الجه ــا الأم ــاء في قضاي العل
ــا  ــل م ــة وأق ــر القضي ــعوب بمخاط ــة الش وتوعي

ــه هــو الدعــاء. يدعــون النــاس إلي
وأضــاف الهدهــد أنّ أقــل واجــب للعلــاء نحــو 
ــاء عــى  ــصرة، والدع ــم بالن ــاء له فلســطن الدع
ــصرة الفلســطينين  ــن والتدمــر، ون ــود باللع اليه
لتســتمر  والدعــاء  والإنســاني  المــالي  بالدعــم 
قضايــا الأمــة في وجــدان المســلمن، فهــم أربــاب 

ــا في كل زمــن. ــة الحــق والصــدع به كلم
ــةً  ــذّر عاني ــد ح ــد كان ق ــار إلى أنّ الهده يش
للكيــان  الداعــم  الغــربي  الالتفــاف  أنّ  مــن 
ــها  ــي يمارس ــعة الت ــازره البش ــوني في مج الصهي

ضــد  الفلســطينين ينطــوي عــى حملــة ممنهجــة 
ــا  ــج حوله ــامية تنس ــة والإس ــة العربي ــد الأم ض
لإكســابها  محاولــة  في  والخرافــات   الأكاذيــب 
الشرعيــة، داعيًــا المؤسســات والمنظات الإســامية 
التــي  التزييــف  لــكل  محــاولات  تتصــدى  أن 
ــئ خلفــه  ــوني ســتارًا يخب ــان الصهي يتخذهــا الكي

ــعة. ــه البش كل جرائم
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طالــب رئيــس مجلــس الشــورى في اليمــن، 
محمــد حســن العيــدروس، الأحــد 2024-2-18، 
رابطــة مجالــس الشــيوخ والشــورى والمجالــس 
ــاء  ــربي ورؤس ــالم الع ــا والع ــة في إفريقي الماثل
ــة، بالوقــوف إلى جانــب الشــعب  المجالــس الماثل
الفلســطيني الــذي يتعــرضّ لحــرب إبــادة جاعيــة 
ــس  ــهر الخام ــوني للش ــان الصهي ــل الكي ــن قب م

ــوالي. ــى الت ع

جــاء ذلــك في رســالةٍ وجههــا العيــدروس، 
والشــورى  الشــيوخ  مجالــس  رابطــة  لرئيــس 
ــربي  ــالم الع ــا والع ــة في إفريقي ــس الماثل والمجال
النعــم ميــاره آثــر، ورؤســاء المجالــس الماثلــة 

بشــأن التصعيــد الصهيــوني في رفــح.

ــة وقــوف الرابطــة والمجالــس  ولفــت إلى أهمي
الماثلــة خــال أعالهــا ولقاءاتهــا عــى مســتوى 
الأعضــاء أمــام التصعيــد في رفــح والتأكيــد عــى 
رفــض وإدانــة الأعــال الإرهابيــة الصهيونيــة 
والخــروج بتوصيــات ومقــررات تسُــهم في الضغط 
والمجــازر  المحــارق  لوقــف  الدوليــة  بالمحافــل 
التــي  القــري  التهجــر  وعمليــات  النازيــة 

ــطن. ــب في فلس ــدو الغاص ــان الع ــا كي يرتكبه
واعتــر العيــدروس، مــا يقــوم بــه الكيــان 
الصهيــوني الغاصــب انتهــاكًا صارخًــا وســافراً 
الدوليــة  العــدل  محكمــة  ومقــررات  لقوانــن 
ــة  ــطيني ومحاول ــعب الفلس ــوق الش ــا لحق وامتهانً
إذلالــه واخضاعــه وتهجــره مــن أرضــه وتصفيــة 

ــة. ــه العادل قضيت

رئيــس  قــال 
الدينيــة  الشــؤون 
ــركي، الدكتورعــي  ال
ــبت 17- ــاش، الس أرب
2-2024: إنّ الاحتــال 
ارتــكاب  يواصــل 
والإبــادة  المجــازر 
غــزةّ  الجاعيــة في 
أمــام أنظــار العالم أجمــع دون أن تبــالي بقرارات 
محكمــة العــدل الدوليــة. جــاءت تصريحاتــه أمــام 
علــاء مســلمن مــن دول مختلفــة في مســجد آيــا 

صوفيــا في إســطنبول، حيــث قــال: “نوجــه اليــوم 
ــأسره  ــالم ب ــداء للع ــن ن ــا المحرم ــة علائن رفق
مجددًا”. وأشــار إلى اســتمرار العــدوان الصهيوني 
عــى غــزةّ منــذ 7 تشريــن الأول/ أكتوبــر المــاضي، 
دون أي أســاسٍ إنســاني أو ضمــري أو قانــوني.
واســتمرار  العــدوان  اســتمرار  إلى  ولفــت 
ارتــكاب المجــازر والإبــادة الجاعيــة أمــام أنظــار 
العــالم أجمــع دون أي مبــالاة بــأي قــرارات، 
موضحًــا أنـّـه مــن العــار أن تدعــم بعــض البلــدان 
عــى  وتشُــجّعها  الصهيونيــة  المجــازر  الكــرى 

ــد. ــكاب المزي ارت

مجلس الشورى اليمني يوّجه رسالة لرابطة مجالس 
الشيوخ والشورى بشأن التصعيد الصهيوني في رفح

رئيس الشؤون الدينية التركي: الاحتلال يواصل 
جرائمه في غزّة دون مبالاة بالقرارات الدولية

المصدر: وكالة سبأ
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منظمة اليونيسف: واحد من كل 6 أطفال  -
في شمال غزة يواجه سوء تغذية حاد

الإعلام الحكومي: المجاعة تتعمق في 
غزّة ونطالب بوقف الإبادة وكسر الحصار

للطفولــة  المتحــدة  الأمــم  منظمــة  قالــت 
طفــاً  إنّ   :2024-2-20 الإثنــن  “يونيســف”، 
ــزة  ــال غ ــال في ش ــن كل 6 أطف ــن ب ــدًا م واح
ــت المنظمــة  ــوء التغذيــة الحــاد. وقال يواجــه س
إنّ “الوضــع خطــر جــدًا، لا ســيا  الأمميّــة: 
شــال قطــاع غــزةّ”، حيــث انقطعــت المســاعدات 
ــذ أســابيع. وأضافــت  ــه بشــكل شــبه كامــل من عن
أنّ فحوصــات التغذيــة التــي أجريــت في مراكــز 
الإيــواء والمراكــز الصحيــة في المنطقــة أظهــرت أنّ 
ســدس الأأطفــال دون ســن الثانيــة يعانــون مــن 
ســوء التغذيــة الحــاد. كــا بينّــت الفحوصــات أنّ 
حــوالي 3% مــن أطفــال شــال غــزة يعانــون مــن 

الهــزال الشــديد، الــذي يشُــكّل تهديــدًا لحياتهــم. 
ــات الطبيــة، أو  وحــذّرت المنظمــة مــن المضاعف
ــال إذا لم  ــي ســيواجهها هــؤلاء الأطف ــاة، الت الوف
ــل،  ــكلٍ عاج ــاج المناســب وبش ــى الع ــوا ع يحصل

ــوءاً. ــزداد س ــع ي ــة أن الوض مبينّ

ــد المكتــب الإعامــي الحكومــي أنّ المجاعــة  أكّ
تتعمّــق في قطــاع غــزة، محــذرًا مــن كارثــة 
آلاف  مئــات  يــروح ضحيتهــا  عالميــة  إنســانية 
الأطفــال والنســاء، ودعــا روســيا والصــن وتركيــا 
ــادة  لكــر الحصــار والضغــط لوقــف حــرب الإب
ــاء  ــه، الثاث ــان ل ــة. وقــال المكتــب في بي الجاعي
ــق يومًــا بعــد يــوم المجاعــة  20-2-2024 : تتعمَّ
ــه  ــش في ــذي يعي ــزة ال ــاع غ ــات قط في محافظ
ــر  ــكل أك ــق بش ــان، وتتعمّ ــة 2,400,000 إنس قراب
في محافظتــي غــزة وشــال غــزة مــا ينــذر 
بوقــوع كارثــة إنســانية عالميــة قــد يــروح ضحيتهــا 
ــوا  ــطيني مازال ــن فلس ــن 700,000 مواط ــر م أك
ــدًا. يتواجــدون في المحافظتــن المذكورتــن تحدي

وأشــار إلى أنّ الاحتــال بــدأ في تنفيــذ سياســة 
ــذ  ــة من ــولًا إلى المجاع ــش وص ــع والتعطي التجوي
بــدء حــرب الإبــادة الجاعيــة التــي يشــنّها ضــد 
المدنيــن والأطفــال والنســاء في جميــع محافظات 
قطــاع غــزة، وبشــكل مُركَّــز أكــر عــى محافظتــي 
غــزةّ وشــال غــزةّ، وذلــك مــن خــال منعــه 

لإدخــال المســاعدات إلى محافظــات القطــاع.
ــب بشــكل فــوري وعاجــل بوقــف حــرب  وطال
والأطفــال  المدنيــن  ضــد  الجاعيــة  الإبــادة 
ــال  ــار وإدخ ــع الحص ــب برف ــا طال ــاء، ك والنس
اليومــن  خــال  مســاعدات  شــاحنة   10,000
وعاجــل  وفــوري  مبــدئي  وبشــكلٍ  القادمــن 
ــة الإنســانية، وخاصّــة إدخــال  ــل وقــوع الكارث قب
ــزةّ. ــال غ ــزةّ وش ــي غ ــاعدات إلى محافظت المس
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ــة علــاء فلســطن، الجمعــة 16- أصــدرت هيئ
ــع المســاعدات  ــر ومن 2-2024، حكــم إغــاق المعاب

عــن قطــاع غــزةّ.
وقالــت الهيئــة: إنّ إغــاق المعابــر ومنــع دخول 
المســاعدات والطعــام والــدواء حتــى ظهــر الجــوع 
في قطــاع غــزة والبعــض مــات منهم بســبب نقص 
ــا  الــدواء أو الجــوع يعتــر جريمــة شرعًــا وقانونً
ــا وعقــاً، وهــو مــن أكــر الكبائــر، ونــرى  وعرفً
أن الفاعــل حاكــاً كان أو نظامًــا قــد انســلخ مــن 
ــة، والشــعوب  ــم الأخاقي الإنســانية، وتجــاوز القي
النكــراء  الجريمــة  بهــذه  والراضيــة  الصامتــة 
ــى  ــاء ع ــصّ الفقه ــد ن ــم، وق ــاركهم في الإث تش
ــوان،  ــن الحي ــشراب ع ــام وال ــع  الطع ــة من حرم
بَــتِ  فضــاً عــن الإنســان جــاء في الحديــث: »عُذِّ
امــرأةٌ في هِــرَّةٍ سَــجَنَتها حتــى ماتـَـت فدَخَلتَ فيها 
النَّــارَ؛ لا هــي أطَعَمَتهــا ولا سَــقَتها إذ حَبَسَــتها، ولا 
هــي ترَكََتهــا تَــأكُلُ مِــن خَشــاشِ الأرَضِ« )متفــق 
ــة  ــافعية والحنابل ــاء الش ــر فقه ــل اعت ــه(.. ب علي
ــل  ــدواء قت ــى ال ــشراب، أو حت ــام أو ال ــع الطع من
عمــد موجــب القصــاص جــاء في فقــه الشــافعية: 
“ولــو حبســه كأن أغلــق بابـًـا عليــه ومنعــه الطعــام 
والــشراب أو أحدهــا والطلــب لذلــك حتــى مــات 
جوعًــا أو عطشًــا، فــإن مضــت مــدة يمــوت مثلــه 
فيهــا غالبًــا جوعًــا أو عطشًــا فعمــد لظهــور قصــد 
ــك  ــوع المهل ــاء الج ــد الأطب ــه… وح ــاك ب الاه
ــإن لم  ــة، ف ــاعة متصل ــبعن س ــن وس ــاً بإثن غالب
ــإن لم  ــوع: ف ــات بالج ــورة وم ــدة المذك ــض الم تم
يكــن بــه جــوع أو عطــش ســابق فشــبه عمــد 
فيجــب نصــف ديتــه لحصــول الهــاك بالأمرين”.
عنــد  جــاء  فقــد  حبســه  عــدم  حــال  وفي 

الحنابلــة أنــه إذا اضطــر الإنســان للطعــام أو 
ــه ضرورة  ــس بمــن منع ــه، ولي ــع من ــشراب فمن ال
ــه  ــه بمنع ــة، لأن ــع الدي ــه بدف ــه يضمن ــوع، فإن ج

ــا. ــه جوعً ــدًا في موت ــبب عم تس
وبنــاءً عليــه فــإن إغــاق المعابــر ومنــع دخــول 
المســاعدات إلى قطــاع غــزةّ مشــاركة في قتــل 
ــع والأمــراض ويجــب عــى  ــدًا بالتجوي ــا عم أهله
الشــعوب أن تتحــرك لإنــكار هــذه الجريمــة، 
وإيقــاف القتــل الجاعــي وإلا فهــي تتحمــل 
ديــة قتــى الجــوع، والإثــم والعــار في الدنيــا 
والآخــرة، والقبــول والتــذرع بالعجــز يتنــافى مــع 
ــه  أخــوة الإســام التــي جعلهــا الرســول صــى الل
ــه ،  ــى أخي ــلم ع ــوق المس ــد حق ــلم أح ــه وس علي
قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: “ليــس 
بمؤمــنٍ مــن بــات شــبعاناً وجــارهُ إلى جنبِــه جائــعٌ 
وهــو يعلــمُ”، وفي روايــة:  “مــا آمــن بي مــن بــات 
شــبعانَ و جــارهُ جائــعٌ إلى جنبِــه و هــو يعلــم 
بــه” وفي الحديــث: قــالَ: “المسُْــلِمُ أخُــو المسُْــلِمِ لا 
يظَلِْمُــهُ ولَا يسُْــلِمُهُ، ومَــن كانَ في حَاجَــةِ أخِيهِ كانَ 
ــةً،  ــلِمٍ كُرْبَ ــرَّجَ عــن مُسْ ــهِ، ومَــن فَ ــهُ في حَاجَتِ اللَّ
فـَـرَّجَ اللَّــهُ عنْــه كُرْبـَـةً مِــن كُرُبـَـاتِ يـَـومِ القِيَامَــةِ، 

ــةِ”. ــومَ القِيَامَ ــهُ يَ ــرَهَُ اللَّ ــلاًِ سَ ــرََ مُسْ ــن سَ ومَ

حكم إغلاق المعابر 
ومنع المساعدات عن قطاع غزّة

المصدر: هيئة علماء فلسطين
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ــلِ  ــقِ الباط ــاصِره، وماح ــقِّ ون ــرِ الح ــهِ مُظه ــدُ لل الحم

ومُزهْقِــه، وأشــهدُ ألاَّ إلــهَ إلاَّ اللــهُ وحــدَه لا شريــكَ لــه، لــه 

الحكــم وإليــه ترجعــون، وأشــهد أنَّ ســيدَنا ونبيَّنــا محمــدًا 

عبــدُ اللــهِ ورســولهُ، أنــزل عليــه الكتــاب بالحــق والميــزان، 

ــمَّ صــلِّ وســلِّمْ  ــان، والســيف والســنان، اللهُ والحجــة والبي

وبــاركِْ عــى عبــدك ورســولك ســيدنا محمــد.

وأوصيكــم ونفــي بتقــوى اللــه، قــال تعــالى: ﴿يـَـا أيَُّهَــا 

ــهِ وَلَا تَموُتـُـنَّ إلِاَّ وَأنَتُْــمْ  الَّذِيــنَ آمَنُــوا اتَّقُــوا اللَّــهَ حَــقَّ تقَُاتِ

مُسْــلِمُونَ﴾ ]آلِ عِمْــراَنَ: 102[.

ــرَوا  ــبحَانهَُ: ﴿فصََ ــقُّ سُ ــولُ الحَ ــلمن؛ يقَُ ــاشر المس مع

لَ  ــدِّ ــا وَلا مُبَ ــم نصَرنُ ــى أتَاهُ ــوا وَأوذوا حَتّ ب ــا كُذِّ ــى م عَ

ــهِ﴾. ــاتِ اللَّ لكَِلِ

أهــل الحــقِّ منصُــورونَ وغَالبُِــون قطعًــا، ينصرهُــم اللَّــهُ 

ل، وَلـَكِـــن قبــل  ــدَّ ــي لَا تتَبََ ــهِ الَّتِ ولــو بعــدَ حِــنٍ، سُــنَّةُ اللَّ

ــرٌْ عــى الكــذب والأذََى،  ــر، صَ ــن الصَّ ــدَّ مِ النــصر لا بـُ

ـَـا النَّــصْرُ صَــرُْ  ةِ والابتِــاَءِ “وَإنَّمَّ ــدَّ وَصَــرٌْ عــى الشِّ

ــاَمِ وأتباَعِهِــم”. سَــاعَةٍ”، وَهَـــذَا دَيــدُنُ الأنَبِيــاءِ عَليَهُــم السَّ

يقول الشيخ محمد الغزالي :

هــل أصابكــم اليــأس؟ أخــروني مــن يســتطيع أن يغُــرِّ 

هــذا الكتــاب: ﴿كتــبَ اللَّــهُ لأغلــنَّ أنــا ورسُــي﴾؟

ــا القــومَ  مــن يســتطيع أن ينَتــزع هــذا الإرث: ﴿وأورثن

ــا﴾؟ ــتضَعفُون مشــارقَ الأرضِ ومغَاربهَ ــوا يسُ الذيــن كان

ــر هــذه الكلمــة: ﴿ولقــد ســبقَتْ  مــن يســتطيع أن يؤُخِّ

ــمُ المنَصُــورون﴾؟ ــلنَ إنهــم لهُ ــا المرُسَ ــا لعبادِن كلمتنُ

ــة  ــا مغلق ــذ كله ــعر أن المناف ــن تش ــن ! ح ــا المؤم أيه

ــتحيل!!! ــذ المس ــن المنف ــه م ــف الل ــك لط ــيصل إلي س

ــا  ــن قضايان ــل ع ــب أن لا نغف ــلمن؛ يج ــاشر المس مع

الحــاضرة وأن لا نغيــب في دنيانــا وبعــض منــا يصارعــون 

ــة الحــرب وهــم صامــدون  المــوت والجــوع وتصهرهــم آل

ــون. ــه صادق ــد الل ــبهم عن ونحس

ــاده  ــه لعب ــا الل ــباباً يخبئه ــك أس ــوا أن هنال ــم اعلم ث

ــات. ــان الأزم ــدة وإب ــاء الش ــه أثن ــا الل ــن ينزله الصادق

إنهــا أيــام حاســمة في دورات الزمــن، وصفحــات 

مشرقــة في جبــن التاريــخ، فاصغــوا أيهــا المســلمون 

إلى النــداء الربــاني الجليــل: ﴿يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا 

اصْــرِوُا وَصَابِــرُوا وَرَابِطـُـوا وَاتَّقُــوا اللَّــهَ لعََلَّكُــمْ تفُْلِحُــونَ﴾ 

ــقٌّ  ــر، وح ــانٌ وكف ــا إيم ــد دومً ــد وُج ــران:200( لقَ )آل عم

وباطــل، وظلــمٌ وعــدل، وخــرٌ وشّر، ولــكلّ طــرفٍ أنصــارٌ 

ــون،  ــه يعدِلُ ــه وب ــون ب ــقِّ يقوم ــلُ الح ــه، فأه ــون ب يقوم

ــى  ــد ق ــورُون، وق ــه يجَ ــه وب ــون ل ــل يقومُ ــلُ الباط وأه

ــةُ للمتقــن، وأن يكــون الهــاكُ  ســبحانه أن تكــونَ العاقب

الــن، قــال ســبحانه: ﴿قَــدْ خَلَــتْ  بــن الضَّ للكافريــن المكذِّ

مِــنْ قبَْلِكُــمْ سُــنَنٌ فسَِــروُا فِي الْأرَضِْ فاَنظُْــرُوا كَيْــفَ كَانَ 

ــنَ﴾. بِ ــةُ المُْكَذِّ عَاقِبَ

ــارِ المجرمــنَ لا  ــالى في إهــاكِ الكفّ ــه تع ــنَّةَ الل إنّ سُ

ــهُ  ــا الل ــننٌ، يجُريه ــبِقُها س ــنَّة تسَ ــذه السُّ ، إلا أن ه ــرَّ تتغ

تعــالى بــن يدَيهــا، توطئــةً وتمهيــدًا لهــا وإتمامًــا لحكمتــهِ 

ــنَ  ــاءِ المؤمن ــنَّةِ ابت ــن، وسُ ــالِ الكافِرِي ــنَّةِ إمه ــا، كسُ منه

وتمحيصِهــم، وسُــنَّةِ المداولــة بــن النــاس، وسُــنَّةِ التدافــع، 

ــنن التــي يجــدُر  ثــم سُــنَّةِ النــصر والتمكــن. ولعــلَّ مــن السُّ

ــلُ فيهــا هــذه الأيــامِ سُــنَّةَ التدافــع أو المدافعــة.  بنــا التأمُّ

وقــد ذكرهــا ربُّ العالمــن في موضعــنِ مــن كتابــه، 

ــةِ طالــوتَ وجالــوت، ومــا كان مــن  فذكرهــا في خِتــام قصَّ

ــةِ  ــشِ الطاغي ــى جي ــةِ ع ــةِ القليل ــةِ المؤمن ــه للفئ ــدِ الل تأيي

جالــوت، وكيــف نــصَرَ اللــهُ عبــادَه، وأيَّــد بعزتــهِ داودَ عليــه 

السّــام فقتــلَ جالــوتَ وآتــاه اللــه الملــكَ والحكمــة، فقــال 

ـهِ وَقتَـَـلَ دَاوُودُ جَالـُـوتَ وآَتـَـاهُ  : ﴿فهََزمَُوهُــمْ بِــإِذْنِ اللّـَ

ــهِ  ــعُ اللَّ ــهُ المُْلْــكَ وَالحِْكْمَــةَ وَعَلَّمَــهُ مِــاَّ يشََــاءُ وَلَــوْلَا دَفْ اللَّ

ــهَ ذُو  ــنَّ اللَّ ــدَتِ الْأرَضُْ وَلكَِ ــضٍ لفََسَ ــمْ بِبَعْ ــاسَ بعَْضَهُ النَّ

ــة  ــا حكاي ــا ســبحانه أيضً ــنَ﴾. وذكره ــىَ العَْالمَِ ــلٍ عَ فضَْ

ــا  ــه، عندم ــلم  وأصحابِ ــه وس ــه علي ــى الل ــيِّ ص ــن النب ع

خطبة مقترحة لأسبوع القدس: المتربصون
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ــال  ــا، فق ــاً وعُداونً ــةِ ظلُ ــة إلى المدين ــارُ مك ــم كف أخرجه

تعــالى: ﴿أذُِنَ للَِّذِيــنَ يقَُاتلَـُـونَ بِأنََّهُــمْ ظلُِمُــوا وَإنَِّ اللَّــهَ عَــىَ 

ــرِْ حَــقٍّ  ــمْ بِغَ نصَْرِهِــمْ لقََدِيــرٌ الَّذِيــنَ أخُْرجُِــوا مِــنْ دِياَرهِِ

ــاسَ بعَْضَهُــمْ  ــهِ النَّ ــعُ اللَّ ــوْلَا دَفْ ــهُ وَلَ ــا اللَّ ــوا رَبُّنَ إلِاَّ أنَْ يقَُولُ

ــرُ  ــاجِدُ يذُْكَ ــوَاتٌ وَمَسَ ــعٌ وَصَلَ ــعُ وَبِيَ ــتْ صَوَامِ مَ ــضٍ لهَُدِّ بِبَعْ

فِيهَــا اسْــمُ اللَّــهِ كَثِــراً وَليََنْــصُرَنَّ اللَّــهُ مَــنْ ينَْــصُرهُُ إنَِّ اللَّــهَ 

ــزٌ﴾. ــوِيٌّ عَزِي لقََ

ومعنــى سُــنَّةِ التَّدافــعِ أنَّ اللــه يدَفـَـعُ الكفّــارَ بالمؤمنــن، 

ــاح،  وأهــلَ الباطــلِ بأهــل الحــق، وأهــلَ الفســادِ بأهــل الصَّ

يحُيــي اللــهُ في قلُــوبِ أهــل الإيمــان محبَّتَــه والجِهــادَ في 

ســبيلِه وإنــكارَ المنكَــرات، فيقومــونَ للــه وحــدَه مســتعيننَ 

ــال حتــى يزُهِــقَ اللــه بهــم  بــه؛ دفعًــا لأهــلِ الكُفــر والضَّ

الباطــلَ وأهلـَـه. قــد تكــون دَوْلــةُ أهــلِ الباطــل غالبــةً يومًــا، 

إلّا أن أهــلَ الحــقِّ لا يستســلمِون، بــل يدَفعُــون ذلــك القــدَر 

ــكلِّ  ــبيله ب ــادُ في س ــو الجِه ــه، وه ــبِّ إلى الل ــدَر الأح بالق

دُهم. حــي  ممكِــن، كلٌّ في موضعــه، واللــه يؤيدّهــم ويســدِّ

ــرَجَ  ــول: خَ ــا، فتق ــه عنه ــبُ رضي الل ــن زين ــا أمُّ المؤمن لن

ــرًّا  ــا مُحْمَ ــا فزَِعً ــه وســلم يوَْمً ــه علي ــهِ صــى الل ــولُ الل رسَُ

ــدِ  ــنْ شَرٍّ قَ ــربَِ مِ ــلٌ للِعَْ ــهُ وَيْ ــهَ إلِاَّ اللَّ ــولُ: “لاَ إِلَ ــهُ، يقَُ وَجْهُ

اقـْـرَبََ، فتُِــحَ اليَْــوْمَ مِــنْ ردَْمِ يأَجُْــوجَ وَمَأجُْــوجَ مِثـْـلُ هَــذِهِ 

وَحَلَّــقَ بِإِصْبَعِــهِ الِإبهَْــامِ، وَالَّتِــي تلَيِهَــا”. قاَلَــتْ: فقَُلْــتُ: يَــا 

الحُِــونَ؟ قـَـالَ: “نعََــمْ إذَِا كَرَُ  رسَُــولَ اللــهِ، أنَهَْلِــكُ وَفِينَــا الصَّ

الخَْبَــثُ” )رواه البخــاري ومســلم( مــا ثـَـمَّ إلا خيــارانِ، إمــا 

ــون  ــا أن تك ــام، وإم ــاكُ الع ــأتي اله ــثُ في ــرَ الخَبَ أن يك

المدافعــةُ ومِــن بعدهــا تكــون النجــاة. ألا فليَْقُــمْ كلُّ مســلم 

بواجبــه، وليْدَفــعْ مــا اســتطاع، وليَْنْــصُرْ ديــنَ اللــهِ جَهْــدَه، 

ــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ  ــدُه ونــاصرهُ ﴿يَ ــمْ أن اللــهَ حينئــذٍ مؤيِّ وليَْعْلَ

ــمَ  ــنُ مَرْيَ ــىَ ابْ ــالَ عِي ــاَ قَ ــهِ كَ ــارَ  اللَّ ــوا  أنَصَْ ــوا كُونُ آمَنُ

للِحَْوَارِيِّــنَ مَــنْ أنَصَْــارِي إِلَى اللَّــهِ قـَـالَ الحَْوَارِيُّــونَ نحَْــنُ 

ــرتَْ  ــلَ وكََفَ ــي إِسْرَائيِ ــنْ بنَِ ــةٌ مِ ــتْ طاَئفَِ ــهِ فآَمَنَ ــارُ  اللَّ  أنَصَْ

هِــمْ فأَصَْبَحُــوا  طاَئفَِــةٌ فأَيََّدْنـَـا الَّذِيــنَ آمَنُــوا عَــىَ عَدُوِّ

ــاق مــرض ســلبي  ــاشر المســلمن؛ إن النف ــنَ﴾. مع ظاَهِرِي

ــددة، نشــر إلى  ــه صــور متع ــيَّة، ول ــراض النفس ــن الأم م

عــدد منهــا كــا ورد في القــرآن الكريــم؛ فمــن هــذه 

ــوَر: أن المنافقــن يتخــذون الكافريــن أوليــاء مــن  الصُّ

دون المؤمنــن، فيقــول ســبحانه وتعــالى في ســورة النســاء: 

ِ المُْنَافِقِــنَ بِــأنََّ لهَُــمْ عَذَابـًـا ألَيِــاً الَّذِيــنَ يتََّخِــذُونَ  ﴿بـَـشرِّ

ــمُ  ــونَ عِنْدَهُ ــنَ أيَبَْتغَُ ــنْ دُونِ المُْؤْمِنِ ــاءَ مِ ــنَ أوَْليَِ الكَْافِرِي

العِْــزَّةَ فـَـإِنَّ العِْــزَّةَ للَِّــهِ جَمِيعًــا﴾ ]النِّسَــاءِ: 138-139[؛ أي أن 

مــون بــأن الكافريــن ســيحمونهم من خال  المنافقــن يتوهَّ

المعاهَــدات والأحــاف العســكريَّة والقواعــد الأجنبيَّــة، كــا 

هــو ماحَــظ في عالمنــا العــربّي والإســاميّ، فيجيــب اللــه 

ــزة لا تكــون  ــأن الع ــدول ب ــالى عــى هــذه ال ســبحانه وتع

إلا للمؤمنــن الذيــن هــم أهــل اللــه، وهــم أهــل القــرآن، 

وَفِي آيـَـةٍ أخُْــرَى: فــإن اللــه عــز وجــل ينهــى عــن التحالــف 

مــع الكافريــن، بقولــه في ســورة النســاء: ﴿يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ 

ــنَ﴾  ــنْ دُونِ المُْؤْمِنِ ــاءَ مِ ــوا لَا تتََّخِــذُوا الكَْافِرِيــنَ أوَْليَِ آمَنُ

]النِّسَــاءِ: 144[، اللهُــمَّ عافنــا مــن النفــاق، اللهُــمَّ انتقــم من 

المنافقــن. ومــن صُــوَر النفــاق الربــصُ، فيقــول ســبحانه 

ــإِنْ  وتعــالى في ســورة النســاء: ﴿الَّذِيــنَ يرََبََّصُــونَ بِكُــمْ فَ

كَانَ لكَُــمْ فتَْــحٌ مِــنَ اللَّــهِ قاَلُــوا ألََــمْ نكَُــنْ مَعَكُــمْ وَإنِْ كَانَ 

ــمْ  ــمْ وَنََّمنَْعْكُ ــتحَْوِذْ عَليَْكُ ــمْ نسَْ ــوا ألََ ــبٌ قاَلُ ــنَ نصَِي للِكَْافِرِي

ــنْ  ــةِ وَلَ ــوْمَ القِْيَامَ ــمْ يَ ــمُ بيَْنَكُ ــهُ يحَْكُ ــنَ فاَللَّ ــنَ المُْؤْمِنِ مِ

ــاءِ:  ــبِياً﴾ ]النِّسَ ــنَ سَ ــىَ المُْؤْمِنِ ــنَ عَ ــهُ للِكَْافِرِي ــلَ اللَّ يجَْعَ

141[؛ ومعنــى هــذه الآيــة الكريمــة أن المربصــن الذيــن 

ــن  ــن الشــامتن، الذي ــج انتظــار الحاقدي ينتظــرون النتائ

يتمنــون الســوء والهزيمــة للمؤمنــن وهــم الذيــن يتحــرون 

ــات، فــإن  ــزل بالمؤمنــن الكــوارث والمصائــب والنكب أن تن

حــت كفــة المؤمنــن قــال المربصــون للمؤمنــن:  ترجَّ

ألم نكــن معكــم؟ وإن ترجحــت كفــة الكافريــن قــال 

ــن؟  ــن المؤمن ــم م ــم ونَّمنعك ــف معك ــون: ألم نق المربص

وهــذا مــا نشــاهده في أرض الواقــع المــؤلم.

ــن  ــك المربص ــالى أولئ ــبحانه وتع ــه س ــد الل ــد توع لق

ــرر  ــذاب الشــديد في الوقــت نفســه يق ــة بالع ــوم القيام ي

اللــه ســبحانه وتعــالى قــراره الأبــدي بقولــه: ﴿وَلـَـنْ يجَْعَــلَ 

ــاءِ: 141[. ــبِياً﴾ ]النِّسَ ــنَ سَ ــىَ المُْؤْمِنِ ــنَ عَ ــهُ للِكَْافِرِي اللَّ

المصدر: هيئة علماء فلسطين
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الأستاذ الدكتور الشيخ علاء الدين زعتري

كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة
إن المعنويــات العاليــة، والقــوة الإيمانيــة هــي 
ــي  ــي الت ــدو، وه ــادي للع ــوق الم ــح التف ــي تكتس الت
ــود  ــصر، وتق ــن إلى الن ــن المؤمن ــن م ــادت الأول ق
أهــل فلســطن اليــوم إلى الانتصــار القريــب، وهــي 

ــة أهــل الإيمــان. ــة لغلب ــنة الكوني الس
فليــس في قامــوس الجهــاد والمقاومــة فــرار مــن 
ــة  ــة، والغلب ــة هــي في غايــة الأمني ــا، بــل المني الرزاي
ــن.  ــه رب العالم ــإذن الل ــأتي ب ــي ت ــن، وه للمؤمن
ــاوم ومجاهــد: إن عشــنا عشــنا  لســان حــال كل مق
ــه  ــا شــهداء؛ ألا إن حــزب الل ــا متن ســعداء، وإن متن
ــا الأقــدر عــى  ــوز فيه ــارك يف ــون؛ فالمع هــم الغالب
الصــر. ولقــد ذكــر القــرآن الكريــم قصــة انتصــار 
ــه  ــه داود علي ــي الل ــاح نب ــل س ــان )بفع ــل الإيم أه
الســام( ضمــن جيــش )الملــك طالــوت(. فالمؤمنــون 
ــن  ــم م ــن:  منه ــوا فريق ــر كان ــروا النه ــن ع الذي
يكــره المــوت، ويغَُلِّــب الخــوف والجــزع عــى طبعــه، 

ــا(. ــة لن ــوا: )لا طاق ــن قال وهــم الذي
ــط  ــب، راب ــوي القل ــجاعاً ق ــن كان ش ــم مَ ومنه
ــنْ  ــمْ  مِ ــم: } كَ ــوا بقوله ــن أجاب ــم الذي ــأش؛ وه الج
 فِئـَـةٍ  قلَيِلـَـةٍ  غَلبََــتْ  فِئـَـةً  كَثِــرةًَ{. أو أنهــم لمــا شــاهدوا 
قلــة عســكرهم، قــال بعضهــم: لا طاقــة لنــا اليــوم؛ 
فــا بــد أن نوطــن أنفســنا للقتــل. وقــال الآخــرون: 
بــل نرجــو مــن اللــه الفتــح والظفــر.  فــكأن غــرض 
الأولــن الرغيــب في الشــهادة والفــوز بالجنــة، 
وغــرض الآخريــن التحريــض عــى رجــاء الفتــح 

ــر. والظفََ
وكا الغرضــن محمــود. وفي القصــة تفاصيــل 
ــدرك  ــشر؛ كي ن ــوس الب ــات لنف ــن التصفي صــورة م
الحقيقــة: إن النفــس البشريــة حــن توُاجَــه بالحكــم 
والقضيــة والمســألة نظريــاً يكــون لهــا موقــف. وحــن 
توُاجَــه النفــس البشريــة بالحكــم والقضيــة والمســألة 
ــكام.  ــو بال ــف ول ــا موق ــون له ــاً يك ــها تطبيقي نفس
ــة  ــم والقضي ــة بالحك ــس البشري ــه النف وحــن توُاجَ
ــا موقــف  ــاً يكــون له ــاً وواقعي والمســألة نفســها فعلي

ــف. مختل
الجهاديــة، في صــور  الربيــة  تكــون  وهكــذا 

وارتقــاء. ارتقــاء  المســتمرة،  المقاومــة 
واعلمــوا أن النفــس البشريــة هــي بعينهــا النفــس 
البشريــة، وســتتعرض للذبذبــة حــن تواجــه الحكــم 

مــن النظريــة للتطبيــق إلى التنفيــذ الواقعــي. فاللــه 
ــل  ــه ج ــن أن ــى اليق ــن ع ــربي المؤمن ــد أن ي يري
وعــا هــو الــذي يهــزمِ الأعــداء مهــا كانــت قوتهم، 
ومهــا بلغــت أعدادهــم، وهــو الــذي يغَْلِــب وينتــصر 
وينــصر المؤمنــن؛ مصداقــاً لقولــه الحــق: }قاَتلِوُهُــمْ 

بهُْــمُ اللــه بِأيَدِْيكُــمْ{ ]التوبــة: 14[ . يعَُذِّ
ــل؛  ــن قلي ــل م ــن قلي ــل م ــال: فقلي ــى كل ح وع
هــم الذيــن ينصرهــم اللــه.  إن القــرآن لا يدعــو إلى 
الإخــاد في الأرض، ولا إلى الخمــول ولا الجمــود، 
ولا إلى التأخــر ولا التخلــف، وإنَّمــا يدعــو إلى القــوة 
ــع  ــدم والنجــاح، والازدهــار في جمي ــاح، والتق والكف

المياديــن.
وقــد يقــول قائــل: مســألة القتــال والحــرب قضيــة 

ماديــة؛ تحتــاج إلى عَــدد وعُــدد  )عتــاد(.
ويكــون الجــواب الإيمــاني: إن الحــق قــد طالبنــا 
بــأن نعُِــدَّ مــا نســتطيعه؛ لا فــوق مــا نســتطيعه. وهــو 
ســبحانه وتعــالى عنــده مــن الجنــد الخفــيّ الدقيــق، 
وبــه يتحقــق النــصر، قــال تعــالى: }سَــألُقِْي فِي 

ــال: 12[ ــرُواْ الرعــب{ ]الأنف ــن كَفَ ــوبِ الذي قلُُ
قلــوب  في  الرعــب  يلقــي  اللــه  دام  ومــا 
الأعــداء؛ فالمســألة تنتهــي بنــصر المؤمنــن؛ مــا دام 
ــر  ــض النظ ــتطاعة، بغ ــدرة الاس ــو ق ــتعدادهم ه اس
عــن عددهــم، ولا تفلــح أمامهــم عُــدد أو عَــدَد.  
ــدَّ المؤمــن مــا  ويكــون التــوكل عــى اللــه بعــد أن يعُِ
ــال للنــصر. إن لغــة  يســتطيعه، وهــو: الاســتكال الفَعَّ
الحســابات الإيمانيــة غــر لغــة الحســابات الماديــة؛ 
الفئــة القليلــة تكــون قلَّتهُــا في الأفــراد والعَتَــاد وكلِّ 
ــة الكثــرة، تظهــر كرتَهــا في  ــوازم الحــرب، والفئ ل
ــة  ــة القليل ــوازم الحــرب، والفئ ــدَد وكلِّ ل ة والعَ ــدَّ العُ
إنَّمــا تغَْلِــب بــإذن اللــه تعــالى، وإن كانــت الأســباب 
تقــي بغلبــة الفئــة الكثــرة، لكــن مشــيئة اللــه 
ــا  ــل إلى م ــة، وتص ــباب المادي ــب الأس ــبحانه تغل س

ــة. ــابات الإيماني ــالى، في الحس ــه تع ــاءه الل ش
فمعــارك أهــل الإيمــان يشــيع فيهــا التحــدي بــن 
ــاء.  ــن الس ــدد م ــن الم ــل الأرض، وب ــابات أه حس
للمجاهديــن،  وتأييــدك  المبــن،  نــصرك  اللهــم 
وحايتــك للمقاومــن، وخذلانــك للمجرمــن. }رَبَّنَــا 
ــىَ  ــا عَ ــا وَانصُرنَ ــت أقَدَامَنَ ــرا وَثبَِّ ــا صَ ــرِغ  عَليَنَ  أفَ

ــرة: 250[. ــنَ{ ]البق ــومِ الكَفِرِي القَ
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مــن واجــب كل فلســطيني قــادر علــى الوصــول أن يشــد الرحــال 
ــر  ــه أج ــع، ول ــث يُمن ــي حي ــع يصل ــن يُمنَ ــى، ومَ ــجد الأقص ــى المس إل

ــى. ــي الأقص ــلاة ف الص

خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري 
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